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 المخيال الجسدي وولادة اللغة الجسد                                       

 في الشعر الجزائري  المعاصر

 كينونة الشعر/ كينونة الوجود
 أ/ وسيلة بكيس

 قسم اللغة والأدب العربي

 2غين، سطيف جامعة محمد لمين دبا

 ملخص:
يعالج هذا البحث موضوعة الجسد في الشعر الجزائري المعاصر، هذا الجسد الذي قاوم  

كل أشكال الإقصاء والتهميش، وسعى في توجيه أفقه الدلالي نحو تحقيق أفق تحرري؛ بحثا عن 
 د.و صيغته الوجودية بوصفه ذاتا وموضوعا، يسعى لتحقيق وجوده وإثبات كينونته في هذا الوج

فكانت الدلالة الشعرية متنفسا يحقق فيه حريته/ ذاته/ ويثُبت وجوده/ وصيغه الفاعلة. ليبزغ دال 
الجسد من خلال مختلف الدوال النصية الأخرى، كدال سيمائي ليعبر ويرمز ويشير ويقول ما سكت 

غاص في أقاصي النص والعالم "جسد شعري" عنه النص برمته، الأمر الذي يكشف عن وجود 
والوجود. ودخل بذلك مشروعا حداثيا شعريا حاول من خلاله إعادة الاعتبار لهذا المقصي منذ 

 قرون عن ساحة التعبير وعملية التفاعل الإبداعي والاجتماعي.
لقد أضحى الجسد اليوم وحدة جوهرية بين الذات وموضوعها في الوجود، ودافعا إبداعيا كبيرا  

و ربة خاصة قادرة على العطاء والمنح والاكتشاف والتأويل، لهذا فهللشعراء، ليشكل عالما رحبا، وتج
مدخل مهم ومشروع لقراءة الشعر الجزائري المعاصر وفك أسراره ومغاليقه، لأنه حّمل الشعر رؤيته 
للعالم، ودشن سيرورة الذات في الوجود، وحقق مركزيتها وكينونتها. وأصبح الجسد هو الأصل/ هو 

 دو الحياة / هو الوجو الكل/ هو الشعر / ه
Résumé : 

Cette recherche porte sur le thème du corps dans la poésie 

algérienne contemporaine. Ce corps a résisté à toutes les formes 

d'oppression et a cherché à orienter son horizon sémantique vers un 

horizon libéral، à la recherche de sa formule existentielle étant un être 

et un objet qui œuvre à atteindre et à prouver son existence. Ainsi، la 

signification poétique est devenue pour le corps une aire où il accomplit 

sa liberté/son être/où il prouve son existence/et ses formules actrices، 
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où il apparait، à travers différentes autres fonctions textuelles، comme 

un signifiant sémiotique pour exprimer، symboliser et montrer ce que 

le texte n’a pas dit dans son ensemble، ce qui révèle l'existence d’un « 

corps poétique » plongé dans les extrémités du texte، du monde et de 

l'existence. Aussi، est-il devenu un projet poétique moderne à travers 

lequel il a tenté de redonner une considération à cet exclu depuis des 

siècles de la scène d'expression et du processus d'interaction créatif et 

social.  

De nos jours، le corps est une unité fondamentale entre l’être et son 

objet dans l'existence، et une grande motivation créatrice pour les 

poètes afin de former un monde vaste et une expérience spéciale 

susceptible d’offrir، de concéder، de découvrir et d’interpréter. C'est 

pour cette raison qu’il constitue une entrée importante et un projet 

intéressant pourlire la poésie algérienne contemporaine et décrypter ses 

secrets et ses mystères، parce qu’il a fait porter à la poésie sa vision du 

monde، a lancé la démarche de l’être dans l’existence، et il a accompli 

sa centralité et son essence، et est devenu l’origine/le tout/la poésie/la 

vie/l'existence 
 الدراسة:

يحتل الجسد حيزا في الوجود ومساحة في المكان، فالجسد كيان له حجم ومادة، إنه شيء 
" إنه شيء أكونه وأظهر من أنالمفارقة أن هذا الشيء يجسدني "محدد مؤطر ثقيل مادي، لكن ا

خلاله، أسكنه ويسكنني وأعيشه ويعيشني ومن خلاله تبرز للوجود كل أحاسيسي "ما هو فريد في 
الجسم البشري هو في الواقع أنه يجسّد شخص ما. إنه المكان الذي تلد فيه وتظهر رغباتنا وأحاسيسنا 

ة الوحيدة التي نستطيع عبرها إظهار أي نوع من الكائنات الخلقية نحن، وانفعالاتنا، وهو الوسيل
ونستطيع أن نقيم مع جسمنا علاقة خضوع وتماثل كامل، لكننا  لا نستطيع العمل على التخلص 

 (1)من مادية جسمنا )...( ونحن تماما ما نحن عليه لأننا جسمنا بامتلاكنا له"
يب عنه أو تجاوزه، إذ بواسطته يمارس الإنسان فلا أحد منا لا يعرف جسده، أو هو غر 

مختلف أفعاله الحياتية، وعن طريقه يترجم أعماله اليومية، فهو ليس نسقا منغلقا على نفسه وعلى 
طبيعته المادية؛ لأنه بناء رمزي يخضع لنظم مؤسساتية؛ لقواعد وعلاقات اجتماعية سياسية واقتصادية 

قبرا أو حاويا فقط، بل هو علامة تتكلم وتشير، وتنخرط في  دينية، "أي أن الجسد ليس مسكنا أو
تواصلية ذات دلالات مع العلامات/ الأجساد الأخرى، يقول فرانسو سيريار": إننا لا يمكن أن 
نفهم الإنسان إلا إذا عدنا إلى جسدانيته، إننا لا نتعامل مع جسد، بل مع الجسد البشري، ولا 
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ن الذي يوجد جسديا في العالم، إن بحثنا سيفشل حتما إذا ما لم نتعامل مع إنسان، بل مع الإنسا
نعترف بأننا نتعامل مع جسم تسكنه قبل ذلك نفسية، ولهذا فالبحث عن ماهية الجسد تستدعي 

 (2)الذهاب إلى السلوكات البشرية، للظاهر الجسدي البشري."
على الفهم،  فجسدي أول شيء قريب مني، بل ملتصق بي، محدد لوجودي، ويفوق طاقتي

وتعجز اللغة عن التعبير عنه، هذا المركب العجيب والجهاز المدهش الذي عانى من القهر والتهميش 
والكبت والإقصاء، وكثيرا ما صُنف في خانة المسكوت عنه والمهمش والثانوي والمحرم؛ سعى إلى 

دهش الذي ينفرد المبهر المالانطلاق والتعبير عن ذاته وقدراته في الخلق والإبداع، "إنه فعل الجسد 
بلغة سحرية تشحن النص بطاقة هائلة من اللذة الفنية والمتعة الإبداعية. إنه الجسد الذي ينشر لغته 

ومع المحيط (3)الجذابة الخلاقة ليتفاعل بها ومن خلالها مع الآخر، ومع الكون، مع الناس ومع المجتمع"
خرين، إنه عامل تفرد ومتفرد عند كل به كافة.فالجسد يعين حدود حضور الشخص تجاه الآ

إنسانتغذيه استراتيجيات داخلية وخارجية، صامت لكنه يتنفس هوى وتاريخا لكي يعُاش في الجسد 
 (4)ومعه.

يظهر الجسد كمحور أساسي وجوديتقوم عليه ركائز الحياة، باعتباره مركز إشعاع وبؤرة 
رغباته  ، ثم محاولة السيطرة عليه والتحكم فيتجسدها في الواقع، والدافع وراء احتقاره هو ماديته

واندفاعاته، ولعل إمكانية الوصل أو الفصل بين الجسد والروح، فتحت آفاق متجددة في طرائق 
التفكير والكتابة عن/ وبالجسد ذلك أن "هناك حدا فاصلا بين الامتلاك أو الاستتباع وبين فعل 

لت خر، وهذه المسافة بيني وبين جسدي هي التي جعالوجود. فالجسد قد أمتلكه كما أمتلك متاعا آ
الذات ترى نفسها في الفكر، ولا ترى نفسها في أفاعيل الجسد كما هو. وهكذا فإن قيام الروح 
م العلاقة به أن تظل علاقة  على مسافة من جسدها وهي غير قائمة إلا به في الآن عينه، حكَّ

اتسعت مجالات الجسد وانفتحت ضمن مدارات لقد  (5)امتلاك أو تجاوز متنافس أو متصارع."
الحياة، وتم تفعيله في مجالات متعددة، وتم استدعاؤه ليكون فاعلا ضمن المجال الفكري والأدبي، 
باعتبار الإنسان كائنا ثقافيا، لذلك تم توطيد العلاقة بالجسد في الاستعمال اليومي والحياتي، كما تم 

قد  أدبي لأن "تحول الجسد إلى موضوع فكري وفلسفي وأدبياستعماله أيضا في فضاء رمزي لغوي و 
شكل المنعطف الذي اندمج فيه الجسد في التجربة الوجودية والفكرية والتعبيرية المعاصرة، وهنا من 
اللازم القول بأن تجاوز الثنائيات التي حصرت الجسد في إلحاقية هامشية ثانوية لم يكن له أن يتم 

 (6)موضوع ممكن للفكر والتفكير" من غير تحويل الجسد إلى
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فيجد الجسد في مدارات الأدب مرتعه الفعلي الذي هو مجال التخييل، أين يسعى في توجيه       
ذا أفقه الدلالي نحو تحقيق أفق تحرري، بحثا عن صيغته الوجودية لتحقيق وجوده وإثبات أحقيته في ه

ه الفاعلة، الأمر يته/ ذاته/ ويثبت وجوده وصيغالوجود؛ فكانت الدلالة الشعرية متنفسا يحقق فيه حر 
" يسعى للتحرر من ربقة المادي وقيوده، والتحرر من جسد شعريالذي يكشف عن وجود "

الضغوط التي كتمت على أنفاسه قرونا طويلة مستترة في كل مرة برداء جديد، إنه الجسد العاري من  
ا لن عن هويته الشعرية التي التحف بهكل تلك القيود، فقد خلع كل رداء ضاغط لأنفاسه، وأع

 " كما تؤكد حورية الخمليشي، جسد شكلتالجسد الشعريليمارس حريته على جسد الورقة إنه "
الشعرية أرضية مهمة لحضوره، وكرست وجودا فلسفيا ومعرفيا لرؤية العالم واحتمالات الوجود من 

 (7)خلاله.
عية زاخرة بالثراء، بوصفه مرجرية الجزائرية المعاصرة ليبزغ دال الجسد في مختلف النصوص الشع       

فهو يمون هذا النص بالعمق والكثافة، ويغذيه بالشعرية والجمالية، ليزيد من قدرة هذا النص على 
المغامرة الشعرية وارتياد مناطق كانت نائية ومجهولة، إيمانا مطلقا بحرية الإبداع، ليكتسب الفضاء 

يها ظفر بعديد النماذج الشعرية التي تجلى ف، وني الفضاءات الأخرىالشعري قيما جمالية تضاه
النص/ الجسد كبنية جسدية قائمة بذاتها، تحيل على تحولات لغوية/شعرية/ جسدية. لذلك يعُد 

 الجسد من أبرز المداخل المشروعة لفك أسرار ومجاهيل النص الشعري الجزائري المعاصر.

 جود** فاعلية تحقيق الكينونة في الو 
استطاع الجسد بعد أن امتلك الوعي بذاته تدشين إنتاجية معرفية تستهدف معرفة كنه 
العالم، وامتلاك فاعلية الكينونة في الوجود، كما استطاع أن يوظف فاعليته هذه في التحقق كذات 

تمكنها  راغبة في الوجود، مغيرة ومتغيرة، تستطيع إقامة مختلف العلاقات مع العالم ومع مفرداته، والتي
من التحقق وامتلاك كينونتها، وكأنه يعُلن أن النفاذ إلى جوهر العالم هو الوسيلة المثلى لانبثاق 

 :سعيد هادفالكينونة، يقول الشاعر 
 بأي لغة أستنفر الرغبة

 حتى أعبر نحوي 
 ....أيتها العاصفة احتدمي بأعضائي 

 (8)ربما تنبثق الكينونة من بقايا الغبار
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ا النص ذات راغبة في التحقق، ذات فاعلة في الوجود، تنتظر أن تنبثق كينونتها من فالجسد في هذ
بقايا غبار هذا العالم، وهي ذات راغبة في توظيف فاعلية الكتابة الشعرية، لتستطيع بها تحقيق  

 قول عامريكينونتها، فتكتمل صورة هذا الجسد على مستوى اللغة الشعرية وعلى مستوى العالم، 
 مرياش:

 العالم ليس وليد الساعة 
 فهو قديم قدم التأويل

 (9)لذا ...فالماضي لا يعنيني
هو امتياز الجسد الذي يشكل الحد المتحرك، ليدفع بالماضي نحو المستقبل، حيث يستحيل 

إلى فعل يتحقق، فلولا الجسد لما أمكن الاستدعاء ولا الإدراك الحسي ولا الفعل. لأن الجسد مركز  
سية والحركية بما هو ذلك الكيان من العالم الذي يفعل ويغير فيه، "فلا مراء أن كل الظواهر الح

للجسد هذا صلة جوهرية بالعالم، فهو جزء لا ينفصل من أجزاء العالم، ولولا الجسد لاستحال على 
الإنسان أن يرتبط بالعالم هذا الارتباط الجوهري الذي يؤثر فيه، أو ينفعل عنه، أو يفعل فيه.)..( 

لما أمكننا القول إن العالم المادي برمته، إن هو إلا الميدان الأوسع لتفتق الذات البشرية بطاقاته و 
وفي ذلك إصرار على إمكانية الذات/الجسد في التوزع (11)الإدراكية والإرادية والعاطفية المختلفة"

 :سعيد هادفبكينونتها على كافة مساحات الوجود، يقول الشاعر 
 عالم من حوليأود أن أطفئ ال

 وأوقد عود ثقاب
 ربما تكون لحظة التجلي

 (11)ربما لحظة الغياب
" منافذ اءبفعل الإطفيضبط الجسد إيقاع الزمن والوقت والعالم، ويفتح منافذ جديدة "

 في هذه المتاهة الوجودية التي يسعى فيها إلى استكناه الوجود وامتلاك كينونته، فتتشكل البؤرة التي
الجسد والعالم، وتبعث وسائل التثبيت للجسد حيث اصطدمت باللحظة الشعرية تخترق الزمن و 

الراهنة، وهذا ما يهيئ لبناء علاقة تتأسس على الحاضر/ الغائب، الجسد/ العالم، وتدخل في رحابة 
رؤيا شعرية تتجاوز الأزمنة والأمكنة على حصان طروادي، ترُسي دعائم امتلاك الجسد لكينونته، 

 ا لم يعد يمتلك وعيه بذاته فحسب، بل بالعالم وبالموجودات من حوله. بوصفه موجود
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 ** جسدنة النص الشعري :
بامتلاك الجسد فاعلية تحققه في الوجود وإثبات أحقيته في شغل مساحة حرة من الوجود، توزع 

ات قبكينونته على كافة مساحات هذا الوجود، من خلال فتح الأفق الجمالي للغة، لتُملأ كل الحل
المفقودة؛ وذلك يقينا بطاقات اللغة الشعرية وقدراتها على استحضار الجسد/الذات في التجربة 
الشعرية؛ إذ تستولي الشعرية على مساحة الذات الحاملة لصيغتها كخصوصية للجسد/النص، وممتلكة 

ع الجسد يلبنية معرفية أكثر قدرة على استيعاب كافة الموجودات، وتأطيرها في الوجود، حتى يستط
حيث فردوس الشاعر الموعود والمنتظر (12)جنة الكينونة الأبدية"بعد تحقيق ذاتيته العبور بأمان إلى "

 عبد الله الهامل:والمحلوم، يقول الشاعر 
 إني ناضج لكينونة تكلمني في السهو العالي

  لا أبالي
 أختبئ في اسم يجرحه النعت

 والوقت
 (13)والقصيدة الجديدة 

النعت والوقت والقصيدة الجديدة تعد دوالا مفقودة تبحث عنها الذات في إن الاسم و 
صميم الجسد، لتمتلك هذه الذات تحققها من خلال اختبائها رمزيا داخل هذه الدوال، حتى تمتلك 
مفهومية هذه الدوال وتضيفها ذاتها؛كي لا تقف حائلا بينها وبين وجودها وتحقق كينونتها، فالشاعر 

" لقصيدة الجديدةانونته قد تجاوز الاسم والنعت والوقت، ولم يبق غير بيت القصيد: "في بحثه عن كي
حيث اللغة المعاصرة؛ بلغة هايدجر "اللغة بيت الوجود" ومسكن الشاعر الحالم بتخطي هلامية 
شيئيته، وامتلاك بنية معرفية تخول له قدرة أكبر على استيعاب كافة الوجود؛ لذلك ما يزال الشعراء 

زائريون المعاصرون يبحثون عن مسكن حر، وعن حرية مفتقدة، تستحضر القلق الوجودي الكليم، الج
 حتى لا يصطدموا بِوَهْم حرية الذات مقابل علاقاتهم المبهمة مع الآخرين.

لقد انتقل الجسد في اشتغاله الشعري من كونه علامة فاعلة باتجاه سيميائي معين، إلى مرحلة تأسيس 
شعر المعاصر، وأفضت هذه البلاغة إلى تدعيم الجسد في امتلاك كينونته في الوجود، بلاغته في ال

وباعتباره يمثل خطابا متحركا ومتموجا ومشحونا بالانفعال والحيوية والنشاط، ويفضي إلى إعادة 
" فضلا عن "الجسدتركيب اللغة الشعرية وتشغيلها ضمن سياقات الإعلان الصريح عن ظهور هذا 

ة الجسد من جمودها وتحجيبها وإسكاتها وإعادة الاعتبار للجسد لكي يقول كلمته في ظل تحرير فكر 
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لتقحم المسافات الضيقة الجسد، ويحمله القلق الوجودي من سؤال إلى ( 14)أساليب التمويه الشعري
 عاشور بوكلوة: سؤال، حيث الوجع تدثرهصرخة على جسد النص الشعري، يقول الشاعر

 هل يمكن للقصيدة 
 أن تشعل خجل الحب في 

 دمي؟
 (15)أن ترجع للعطر سحره؟

إن النص هنا يحمل صيغا للتساؤل، على الرغم من أنه يحمل فرضية واحدة للإجابة ومؤمن 
 لقصيدة"ابها، وكأنه يريد إغلاق باقي الفرضيات أمام المتلقي، ليؤمن بفاعلية الإجابة الوحيدة وهي: "

لحر، ى إمكانيات الصياغة الوجودية للجسد. وعلى أدوات الخيال االتي تغدو تحققا فعليا مفتوحا عل
ليخلق من هذه التجربة عالما يطلق في سمائه غيوم الإبداع الحداثية، المثقلة بمطر الجمال والفن 

كما أنها في آن تجسيد لغوي لكائن وانفتاح خارج اللغة على كينونة الذات والجسد.   (16)العظيم،
اسا فلسفيا لعلم جمال القصيدة المعاصرة، فتدرك القصيدة ككينونة فردية، ويصبح هذا التصور أس

مستقلة بذاتها باعتبارها مكان نمو الإحساس الجمالي؛ "إن جمالية القصيدة من هذه الوجهة كجمالية 
الجسد، فإذا كان الجسد ككينونة فردانية تتميز باختلافها، حيث لكل كينونة بصماتها وسماتها المميزة، 

لقصيدة من الشعر بمثابة الجسد الذي يظهر بعلاماتها الجمالية المولدة للفوارق، وهنا تكتسب فا
 (17)القصيدة جماليتها براهنيتها"

إنها تفتح قنوات لاستيعاب الجسد للوجود، وتحرير الجسد من أسر الانتفاء أو التغييب 
عرية لأسمى لهذه الكتابة الشداخل الشعر الجزائري المعاصر، ويكون تحقق الجسد/الذات الهدف ا

الواعية التي جعلت من جماليات النص الشعري وبنياته السبيل الأساسي لفرض تحققها. ومن ثم فإن 
مراوغة هذا الجسد لنسق الشعرية شكلا ومضمونا؛ جعلته يفرض استراتيجيات جديدة على القصيدة 

ة، حتى لية من إمكاناته الجسديالشعرية إذ يسعى في مراحل متعالية إلى جسدنتها ودعمها بفاع
تستطيع استيعاب كل تغيراته وطموحاته. فتصبح القصيدة جسدا لها قلب يخفق، تعمل بيدين، 

مد محوتتحرك بقدمين. إنها جسد تشكله الحروف على بياض الورقة؛ وقد كان الباحث المغربي "
نياته وإبدالاته الحديث ب" في أطروحته الجامعية الشعر العربي جسدنة" هو من وظف مصطلح "بنيس

وذلك كي يمسح عن القصيدة نزيف الخوف  (18)والذي استقاه من المتصوفة خصوصا )ابن عربي(.
 إدريس بوديبة:من ذات الشاعر ويفرض تحقق الجسد كغاية وطموح، ويقول الشاعر 
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 تمسح عن عيني نزيف الخوف
 وتخاصر روحي كالسيف

 فأفاتحها ببدء حالات التجلي والكشوف..
 فتلَتاعُ من نار التوسّل في عيوني     

 فتمضي وشما إلى دفء زنديها           
 (19)شراعا وحوافي غمام                                

إنها القصيدة عندما تصبح جسدا تحاصر جسد الشاعر كالسيف، وتمسح عن عيونه 
له الغمام،  قصيدة حتى يتكشفالخوف، إلى أن تأتيه حالات "التجلي والكشف" راغبة فيمتطي ال

 "القصيدةوهذا دليل دامغ على وعي الذات الشعرية بكامل فاعليات هذا الكائن المسمى "
لقد أضحت القصيدة جسدا ماديا تتكون جزئياته من اللغة، لأنها تعبر عن الأنا الشعري، 

قوة إظهار الفوارق حساس كفي الوقت نفسه الذي تتأمل فيه ذاتها كآخر، إنها كينونة الرؤيا المولدة للإ
بما هي انكشاف للجمال الذي يجعل من اللاتشابه تلك الخاصية المميزة للسيمولاكر أي: سيمولاكر 

ولذا يحق للشاعر أن يتحدث إلى القصيدة/الجسد ويخاطبها كذات واعية تسمع  (21)القصيدة/الجسد
 عبد الله العشي:وتدرك، يناجيها، يقول الشاعر 

  أيتها القصيدة
 أدعوك باسم الله 
 أن تمنحيني ساعة

 لكي أعيد للطريق أيامي
 المنكسرة..أيتها القصيدة

 أشكو إليك 
 بعدما تيبست شفاهي 

 (21)واثاقلت خطاي
لقد ضاقت نفس الشاعر فأفاضت إلى القصيدة باثا لها كل مناجاته وشكواه ومعاناته، وقد تحولت 

نها القادرة ات المحيطة به على تباين مستوياتها، لأإلى جسد يمتلك القدرة على استيعاب كل المتغير 
فضلا عن ذلك تحويل فاعليتها الجمالية والمعرفية التي يحققها نص الشاعر؛ فالقصيدة بما هي جسد 
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الشعر، فهي التي تحدد هويته الشعرية، لكنها بقدر ما تنزاح عن التطابق والائتلاف، بقدر ما تحقق 
والشعر باعتباره عملا للمضاعفة هو الذي ما يفتأ يظهر كينونة في شرطها الجمالي، وكينونتها، 

، لتصبح القصيدة لؤلؤة تنير الكون وطريق الكينونة التي يبتغيها الجسد (22)القصيدة المجاوزة باستمرار"
 عبد القادر مكاريا:يقول  

 أسمي التي لا أسمي القصيدة
 لؤلؤة الكون
 سر التوهج

 مليكة روحي
 (23)كل ما قد أسمي

فالإشكالية ليست فيما تسمى به القصيدة فقط؛ بل فيما يمكن أن تحدثه من خلال 
إمكاناتها النصية التي غدت تحفظ بين حروفها كل أسرار توهج الجسد؛ لأنها أصبحت مفتوحة على  

كينونة الجسد المتحققة من خلال فاعليتها الجمالية على آفاق الصياغة الشعرية، لتغدو كائنا 
بعث الإحساس في عمق كينونة الشعر؛ الشعر بما هو ماهية القصيدة، لكن شرط جمالية جسديا، ي

 القصيدة يبقى مقيدا بمدى قدرتها على خرق التطابق، ومدى إثباتها للاختلاف وللظهور. 
إن القصيدة  بمعنى أكثر تجذرا إنتاج في جسد يتشكل من لغة وكلمات، لا تعترف بحدود 

ف عبره هي، لأنها تكسر قاعدته الأداتية لتنفذ إلى السديم فتحدث ثقبا تنكشالتواصل المعرفي المتنا
أسرار المجهول، ومن ثم تغذو كل قصيدة مغامرة كينونة، ومشروعا غير مكتمل أبدا، وعدم اكتمالية 

لتُحدث تناغما ممتدا بين جسد ( 24)القصيدة، هي المعبر الرئيسي للعودة الدائمة للوجود الصائر
 نور الدين جريدي:سد القصيدة، يقول الشاعر الشاعر/وج

 'هذه الحروف .. 'ها هنا..
 التي اغتسلت من ينابيع دموعي...

 وصلّت فرضها في محراب أحلامي...
 -مسافرة هي: 

 هذه النفحات الروحانية في شرايين القصيد..
 (25)هذه الكلمات التي ترغمت في شفاهي في شفاها، لتمتص رضاب القصيد.....
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ا التناغم الممتد بين جسد الشاعر/وجسد القصيدة يجعل من تجربة الجسد تجربة إن هذ
مرتبطة بوعي جمالي؛ ليستطيع الجسد من خلالها امتلاك كل مفاهيم الوجود، وفقا لما ترتضيه آلياته 
المعرفية التي تناغم بها في جسد القصيدة؛ ليتماهى جسد النص في نص الجسد، محاولا بذلك 

يات هذا الجسد باعتباره مفهوما وجوديا يمتلك نسقه الكينوني ويستطيع أن يقف الكشف عن وضع
في وجه العالم، ومن خلال هذا التماهي "فإن الجسد كنص ينطوي على سمات أو بنيات تخييلية 

ذات بعد مجازي أو استعاري بحيث تشكل مرجعية سلطوية تكون وثيقة الصلة باللغة، أما الجسد  
 ه بالواقع والحياة والتاريخ، فإنه ينطوي أو يتضمن على بنيات أنثروبولوجيةكنص من خلال علاقت

لا تنفك تؤثر على سلوكيات المجتمع، وعلى علاقاته الداخلية )اللغة( والخارجية )الواقع( لتفضي في 
إلى   خاصة (26)النهاية إلى بنية جسدية قائمة بذاتها باعتبارها أبرز العوامل المؤثرة في إنتاج المعنى،"

مستوى النصوص ذات الوعي الجمالي/المعرفي داخل اللغة، وتبقى دهشة الأسئلة مطروحة ومفتوحة، 
 رياض بن يوسف: مترقبة ولادة جسد القصيدة في جسد العالم، يقول الشاعر

 من يسُلس أقدامكِ..الفراره؟    
 ويستذل مذاقاتِك..الجباّره؟

 بين أسوار آنيه..
 سوى شاعر مُُرمّ..

 بطيلسان الأبجدية.. يصفدك
 ويمتص نسغك المحرم..

 ليزفك إلى الكون
 قصيدة..

 (27)تفترس العدم؟؟
تزُف القصيدة إلى الكون في احتفاء باهر بفاعليتها في افتراس العدم المطبق على صدر الجسد، من 

سلس تُ  أجل إعادة إنتاج ذاتية الجسد النابعة من امتلاك أفق شعري جمالي، له بنياته المعرفية التي
 .أقدام القصيدة الفرارة، وتستذل مذاقاتها الجبارة

 ** الكوجيتو الجسدي/الشعري
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هي محاولة ممتدة بطول النص الشعري الجزائري المعاصر لفتح آفاق للتجربة الجمالية لجسد 
النص آن ولادته في نص الجسد، على الحقيقة الوجودية لجسد العالم الكلي؛ فتصبح القصيدة "من 

بطان " بحثا عن الوجود بما هو استأنا/ أشعرشعري " كوجيتوجهة هي التعبير عن فعل هذه الو 
وإقامة دائمة، وهي فعل قصدي يحمل وعيا بشعرنة الوجود، وإحداث منطقة جمالية، يفصح من 
خلالها الكائن عن الإحساس بكائنات العالم، فالقصيدة تحمل الشعر إلى اكتشاف الكينونة، وهي 

ائن وتخلصه من التماهي والتطابق والتشيؤ، وتقوده إلى التكوين والانبناء، أي إلى بذلك تنقذ الك
وتكون بذلك  (28)حالة استعادة الاستيطان في الجسد كأسلوب وحيد لانبناء الكائن في العالم"

" جديد حقق الجسد من خلاله فاعلية وجوده، بواسطة لكوجيتو شعري/جسديصياغة جديدة "
 " التي تحققت فعليا هذا الوجود.القصيدةة والجمالية المفتوحة على "الإمكانيات الشعري

يفرض الجسد إذن: تحققه الفعلي والمستمر ما استمر العالم والوجود، واستمر وعيه 
بموجودات العالم المزدحمة من جهة ووعيه الشعري والجمالي من جهة ثانية؛حيث سيتحقق بواسطة 

لباحث يمة المعرفية الواعية التي يحملها الخطاب الشعري للجسد االقصيدة، ويبدأ في اجتلاء تلك الق
عن ذاتيته "يقينا بأن الشعرية تسمح للذات بدخول منطقة )الفوقية( التي منها يمكن للذات أن 
تنشئ عالمها الجديد وتمارس فعالية التكوينية؛ لتفجر معرفية الخطاب الشعري وعيا أكثر اندماجا 

متلك بحتمية الصراع فيه، وتحمل تلك المعرفية رؤية )لا نهائية( أكثر وثوقية، فتبالوجود وأكثر إلماما 
خاصة إذا ما تعلق الأمر بتَِ قَوْلب  (29)خصوصية الفعل )بوصفه مفهوما مغايرا( في عالم الموضوعات"

ور نبعض الموضوعات، أو فوضوية بعضها الآخر، أو حتى تخلخل الأوقات كلها، يقول الشاعر 
 بي:الدين طي

 لي ذا الذي قد خلخل الأوقات بالعنبر
 لي ما يرددني على جسد القصيدة

 نورسا يستنفر الروّحي
 (31)في أسفار عاشقة إلى جسد الندى

لقد شحذ الشاعر كل أسلحته وطاقاته على جسد القصيدة، وحلق كنورس حقق حريته المحلومة،  
ك روحه الجمالي. والشاعر/العاشق يحر  ككيان لا يحسن تفرقة أجزائه إلى أجزاء متفاوتة في قدرها

ها وجسده ليعبر حركيا،فيختزل الأشياء ويكثفها، ويمركزها في لحظة خاطفة حرة تباشر شعريتها وكينونت
اته، " وإن كانت تخضع لفاعلية المخيلة التي تقوض أدوات الواقع، وآليالجسدالجمالية من قلب البؤرة "
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" انفتاحا لا از والتخييلالمجالدال والمدلول، فتنفتح على فضاء " بكسرها لعلاقة الألفة التقليدية بين
محدودا؛ في مجارات كيفيات التحول والتغير والتجاوز والخرق، بل وكسر أفق التوقع والإدهاش، 
والإبهام واللعب؛ التي تتمتع بها عناصر التشكيل الشعري ومكونات القصيدة دون أدنى شك في 

عبير الكاملة في إيصال القصيدة إلى أعلى مراحل جمالية في التشكيل والت فتشتغل بطاقاتها (31)ذلك.
الشعري/الجسدي "التي وإن تعددت مستوياتها؛ فإنها تنتهي بحد العشق وتبدأ بحد الجسد دائما، 
بوصفه مقيدا بشعور جمالي بين الطرفين، لأن القيم تعود إلى الأس الجمالي، وهي أعظم ما كان في 

وكل ذلك تدفع به الشحنات الشعورية التي تأثث القصيدة  (32)الجمال على حد سواء"فلسفة القيم و 
 أحمد عبد الكريم:دلاليا لتجعل مشاعر الشاعر تمتد إلى ذاته، يقول الشاعر 

 آوي إلى وطن الروح 
 حين تجن العجاج

 فقد علمتني القصيدة
 (33) كيف أهندس مملكتي القرمزية

يدة   تحقيق فعالية ذات/جسد مبدعها، الذي أصبح يتعلم من القصلقد أصبح للقصيدة دور فاعل في
كيف يهندس مملكته الجسدية/ الشعرية/ الكينونية/ الوجودية/ القرمزية بألوانها المختلفة، حيث 
أصبحت وسيلة للكشف عن الجسد والذات؛ "إذ تتجه الذوات الحساسة عادة عند لقائها بالعالم 

أن تستشعر العزلة والانطواء، وتمارس فعل التأمل والتألم، دون أن  المتجهم اللامبالي، وما تلبث
تتجذر في العالم أو حتى تترك لجسدها التحرك فيه )...( الولع برصد المفارقات في مقابل التكثيف 
المجازي، والتأنق الصياغي والاتكاء على بلاغة الصورة التشبيهية والاستعارية المكثفة، مما يسقط 

الذي يفقدها أكثر حرارتها الشعرية والإبداعية ( 34)في لعبة التعمية والغموض المبهم"نصوصا كثيرة 
 عبد الحميد شكيل: المعهودة، يقول 

 الجسد، وهو يتعرى
 بين عبق العطش ونبع الارواء:
 يكون موصولا بهزج القصائد،
 التي انبجست من بين الصلب

 والرغائب، علها تجد المصدات،
 ـالتي تشاكس لذاذاتها
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 التي في مهب العبوق
 (35)الذي شمر غوايات الرعد،

إن خيوط الوصل بين الجسد والقصيدة جعلت قوانين اللغة المجازية تملأ كل الفجوات، 
حتى يطأها الجسد بثبات منفتحا على الأفق الجمالي للغة؛ لأن هذه الخلايا الجديدة والحيوية في 

المحور الرئيسي  " هوالجسداءة والاهتمام، باعتبار "الجسد الشعري بحاجة للالتفات والتعريف والقر 
للحركة الشعرية الجمالية، وعتبة رؤية العالم، فيما يخص الذات الشاعرة من حالات مختلفة ومتابعة 
تداعيات الصورة الشعرية، لتدخل ضربا من ضروب المقاومة الذاتية، وإمعانا في تأصيلها لأن حدود 

وفي وضع كهذا يمكن للجسد أن يظهر مرارا وتكرارا في صور شعرية  (36)الرؤية الجمالية ميتاحدودية،
متنوعة تبرزه كمفهوم إجرائي خالص يمتح من مرجعيات شعرية/سيميائية / جمالية/ رمزية/ باعتباره 

 تجربة قادرة على العطاء والمنح والاكتشاف والتأويل.
عاصر اح له الشعر الجزائري الملقد حاول الجسد تجاوز اغترابه في العالم، من خلال ما أت

من إمكانات ليمارس فاعليته، لأن كينونة الجسد تأسست على اللغة الشعرية، فاستحالت إلى 
تشكيلات جديدة تبلغ درجة بالجسد إلى الإدراك الواعي العميق؛ إدراكا لقيمة الوجود البشري في 

 نسيج الوجود، محور أدراج العالم في العالم، وتعزيزه بوضعية أفضل لكيانه ولوجوده.لقد أضحى الجسد
والمرتكز الأساسي في كل الممارسات الاجتماعية والثقافية والأدبية والشعرية. على الرغم من محاولة 
الشعراء تعرية كل خطابات هذا المسكوت عنه، تعرية أتاحت لهم اكتشاف الجسد أولا ثم اكتشاف 

 ن أجل الوصول إلى كنه الحقيقة الوجودية.الذات/ الآخر/ الأنا/ العالم وإعادة قراءته م

 الإحالات:
،  لبنان، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات 1ميشلا مارزانو، فلسفة الجسد، ترجمة: نبيل أبو صعب، ط (1)

 .22، ص4211والنشر والتوزيع، 
سات ، لبنان، مجد للدرا4دافيد لوبروتون، أنثروبولوجيا الجسد والحداثة، ترجمة محمد عرب صاصيلا، ط (4)

 .42، ص1222والنشر والتوزيع، 
"ماجد الجعافرة، سيمائية الجسد في الشعر العربي القديم، عمر بن أبي ربيعة أنموذجا"مجلة جذور)العدد  (2)

 .422( السعودية،  ص 4214(، )سبتمبر 24
 .42، 12ينظر: دافيد لو بروتون، المرجع السابق، صص (2)
، المغرب، دار 1ذات، قراءة في شعر حسن نجمي، ط عبد القادر الغزالي، الصورة الشعرية وأسئلة ال (2)

 .22، 22، صص 4222الثقافة، 
 .42، ص1222فريد الزاهي، الجسد والصورة والمقدس في الإسلام، دط، المغرب، أفريقيا الشرق،  (2)
 .121( المغرب، ص4211(، )22"حورية الخمليشي، الجسد الشعري"مجلة علامات)العدد (2)
، 4222ة: ضلال، دط، وجدة، المغرب، شركة مطابع الأنوار المغربية، سعيد هادف، مخطوط أكتو، قصيد (2)

 .22ص 
، ص 4222عامر مرياش اكتشاف العادي، قصيدة: وهم الفكرة، دط،الجزائر، اتحاد الكتاب الجزائريين،  (2)
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"مؤيد صالح اليوزبكي، الجسد في الشعر العربي قبل الإسلام" مجلة آداب الرافدين العراق، )العدد  (12)

 .22( العراق، ص 4222)(،22
 .12سعيد هادف، مرجع سابق،  قصيدة: من أرشيف العذاب، ص  (11)
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،الجزائر، منشورات دار أسامة، 1نرسيس، ط عبد الله الهامل، ديوان صباحات طارئة، قصيدة: نشيد  (12)

 .22، ص 4222
، سوريا، دار الحوار للنشر والتوزيع، 1ينظر: محمد صابر عبيد، شعرية الحجب في خطاب الجسد،ط (12)

 .2، ص 4211
، ص 4222، الجزائر، دار أمواج للنشر، 1عاشور بوكلوة، ديوان الشفاعات، قصيدة: إذا جاء الشعر، ط (12)

42. 
، ص 4222، الأردن، عالم الكتب الحديث 1ر عبيد، المغامرة الجمالية للنص الشعري،طينظر: محمد صاب (12)

14 . 
عبد العزيز بومسهولي، الشعر والوجود والزمان، رؤية فلسفية للشعر،دط، المغرب، أفريقيا الشرق،  (12)

 .22، ص 4224
، 2، ج4221ال للنشر، ، المغرب، دار توبق2ينظر: محمد بنيس، الشعر العربي الحديث بنياته وإبدالاته،ط (12)

 .22ص
،الجزائر، منشورات بونة، 1دريس بوذيبة، ديوان الظلال المكسورة، قصيدة: أحزان العشب والكلمات، ط (12)

 .121، ص4222
 .22ينظر: عبد العزيز بومسهولي، المرجع السابق، ص  (42)
 .22، ص 4222عبد الله العشي، ديوان يطوف بالأسماء،دط، الجزائر، منشورات أهل القلم،  (41)
 .22عبد العزيز بومسهولي، ، المرجع السابق، ص  (44)
 . 21، ص4222،الجزائر، أرتستيك، 1نور الدين طبيبي، لك الفوانيس وما يسع البحار، قصيدة: رحيل، ط (42)
 .22ينظر: عبد العزيز بومسهولي، المرجع نفسه، ص  (42)
 ، صفحة الغلاف.4214، الجزائر، المؤسسة الصحفية بالمسيلة، 1نور الدين جريدي، تفاحة المنتهى، ط (42)
،لبنان، دار الانتشار 1محمد الحرز، شعرية الكتابة والجسددراسات حول الوعي الشعري والنقدي، ط (42)

 .12، ص4222العربي، 
، 4222،الجزائر، دار أمواج للنشر،  1رياض بن يوسف، ديوان على مشارف القصوى، قصيدة: اللذة، ط (42)

 .42ص
 .22ن، ص عبد العزيز بومسهولي، الشعر والوجود والزما (42)
 .142شوكت نبيل المصري، شعرية الجسد، ص  (42)
 .22نور الدين طيبي، ديوان لك الفوانيس وما يسع البحار،قصيدة: سيدي راشد يؤثث سرا للمالحة، ص  (22)
، 142، صص 4212،الأردن، عالم الكتب الحديث، 1ينظر: محمد صابر عبيد، تأويل النص الشعري، ط (21)

142. 
، ص 4214بد، شريعة المرأة والرجل، دط، لإمارات، دار نون للنشر، عبد الرزاق الجبران، مبغى المع (24)

24. 
، 4224، الجزائر، منشورات الاختلاف، 1أحمد عبد الكريم، ديوان معراج السنونو، قصيدة: السبابة،ط (22)

 .22، 22صص 
(،      ) 22"أحمد حسن، شعرية الكتابة بالجسد في ديوان مثل شفرة سكين لنجاة علي"مجلة نزوى،)ع  (22)

 .422( سلطنة عمان، ص 4212
 .42، ص4222عبد الحميد شكيل، ديوان كتاب الأحوال، قصيدة: الجسد، دط،  الجزائر، وزارة الثقافة،  (22)
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